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قال الله تعالى : {وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ } [هود :71]
139 / 1 قال القاضي عياض(
) :" قال أهل التفسير: أي : حاضت ، وهو معروف في لغة العرب(
) " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذكر القاضي أن أهل التفسير قالو : إن { ضَحِكَتْ }أي : حاضت . قال: وهو معروف في لغة العرب . وهذا القول مروي عن مجاهد(
) وبه قال العكبري (
) من أهل اللغة ، يقال : ضحكت الأرنب أي: حاضت.(
)
لكن جمهور أهل التفسير(
) على أن المراد في قوله : { ضَحِكَتْ } : الضحك       المعروف -خلاف ما ذكر القاضي- وبه قال الواحدي(
) والزمخشري(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والقاسمي(
) 

............................

ـــــــــــــــ

والسعدي(
) وغيرهم.

قال ابن كثير(
) :" فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم " .

وقد ضعف بعض أهل العلم المعنى الأول- وإن ذكر في لغة العرب-.

قال الزجاج(
) :" فأما من قال : ضحكت : حاضت فليس بشيء " .

وقال ابن عطية(
) :" وهذا القول ضعيف ، قليل التمكن " .

بل أنكر بعض اللغويين(
) أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت . وبهذا يتبين أن المراد بالضحك هو الضحك المعروف ، لأن هذا هو المعنى الغالب والمتبادر والظاهر، ولا دلالة تؤيد المعنى غير الظاهر حتى يُذهب إليه.(
) 

قال الله تعالى : {وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ  }      [ هود : 78]
140 / 2 قال القاضي عياض(
) :" والضيف : اسم الواحد والجميع ، يقال : هذا ضيفي وهؤلاء ضيفي وأضيافي وضيفاني وضيوفي ، قال الله تعالى:{وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي} وكانوا جماعة من الثلاثة ، قال الله عنهم : {وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى} [هود :69]" .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

استنبط القاضي من هذه الآية فائدة لغوية وهي إطلاق " الضيف " على الجماعة ، كما يطلق على الواحد ، وهو ما ذهب إليه أهل التفسير واللغة منهم الطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) والسمين الحلبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" والضيف في لفظ واحد في هذا الموضع بمعنى : جميع ، والعرب تسمَّي الواحد والجميع ضيفاً ، بلفظ واحد ، كما قالوا : رجل عدل ، وقوم عدل " .

وقال ابن عطية(
) :"والضيف : مصدر يوصف به الواحد والجماعة والمذكر والمؤنث ". 

وقال العكبري(
):"والضيف : مصدر في الأصل وصف به ،فلذلك لم يثن ولم يجمع ".

وقال في اللسان(
) :" والضيف : المضيَّف يكون للواحد والجمع كعدل وخصم " .
(�) في " إكمال المعلم " 4 / 243 .


(�) سيأتي الإحالة .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 12 / 476 . وانظر " معالم التنزيل " 4 / 188 .


(�) في " التبيان في إعراب القرآن " 2 / 706 .


(�) انظر " جامع البيان " 12 / 477 ، " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 69 ، " البحر المحيط " 6 / 173 ،       " لسان العرب " مادة " ضحك " ، " الدر المصون " 6 / 355 .


(�) نسبه للجمهور السمعاني في " تفسير القرآن " 2 / 442 ، والبغوي في " معالم التنزيل " 4 / 188 ، وابن عطية في " المحرر الوجيز " 9 / 186 ، والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 69 .


(�) في " الوجيز " 1 / 527 . 


(�) في " الكشاف " 2 / 410 .


(�) في " تفسيره " 4 / 333 .


(�) في " فتح القدير " 2 / 510 .


(�) في " محاسن التأويل " 4 / 320 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 378 .


(�) في " تفسيره " 4 / 333 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 62 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 186 ، وانظر " التسهيل " لابن جزي 2 / 109 ،"إرشاد العقل السليم " 4/225 .


(�) انظر " معاني القرآن " للفراء 2 / 22 ، " المحرر الوجيز " 9 / 186 ، " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 69،    " الدر المصون " 6 / 354 .


(�) من قواعد الترجيح عند المفسرين أنه لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه . انظر "قواعد الترجيح عند المفسرين " لحسين الحربي 1 / 137 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 555 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 506 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 197 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 9 / 77 .


(�) في " الدر المصون " 6 / 362 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 207 ، " المشكل في غريب القرآن " لمكي ص 107 ، " المفردات " مادة " ضيف " ، " فتح القدير " 2 / 514 .


(�) في " جامع البيان " 12 / 506 .


(�) في " المحرر الوجيز " 9 / 197 .


(�) في " التبيان في إعراب القرآن " 2 / 709 .


(�) مادة " ضيف " وانظر " مختار الصحاح "نفس المادة .









